
2 / 1

266136 ‐ كيف تجرأ شيطان عل الاقتراب من رسول اله صل اله عليه وسلم وهو يخاف من عمر

رض اله عنه ؟

السؤال

أريد توضيح النقطة التالية كيف تجرأ شيطان عل الاقتراب من رسول اله وهو يخاف من عمر رض اله عنه ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

الحديث المذكور ف فضل عمر رض اله عنه صحيح متفق عليه ، ولفظه أن النب صل اله عليه وسلم قال لعمر بن

الخطاب رض اله عنه :" (والَّذِي نَفْس بِيدِه، ما لَقيكَ الشَّيطَانُ قَطُّ سالا فَجا ا سلَكَ فَجا غَير فَجِكَ ) . رواه البخاري

(3294) ، ومسلم (2396) .

وليس من شك أن حال النب صل اله عليه وسلم أكمل وأعل وأجل من حال عمر رض اله عنه ، وقد أمن اله تعال نبيه

الأمين من شيطانه ، وأقدره عليه ، فأسلم ، وسلم النب صل اله عليه وسلم من شره وأذاه .

قال ابن القيم رحمه اله ف "طريق الهجرتين" (ص228) :

" ولهذا كان حال النب صل اله عليه وسلم ف قهره قرينه ، حت انقاد واسلم له ، فلم ين يامره إلا بخير : أكمل من حال

عمر ؛ حيث كان الشيطان إذا رآه يفر منه ، وكان إذا سلك فجا سلك ، غير فجه.

صل النب وبهذا خرج الجواب عن السؤال المشهور ، وهو: كيف لا يقف الشيطان لعمر ، بل يفر منه، ومع هذا قد تفلَّت عل

اله عليه وسلم ، وتعرض له وهو ف الصلاة ، واراد أن يقطع عليه الصلاة؟ ومعلوم أن حال الرسول أكمل وأقوى ؟

ما الشيطان الذى تعرض للنبقهر صاحبه، وا ن شيطان عمر كان يفر منه ، فلا يقدر أحدهما علوالجواب : ما ذكرناه ؛ ا

صل اله عليه وسلم : فقد أخذه وأسره ، وجعله ف قبضته كالاسير.

. سره وتحت يده وقبضته ؟!". انتها من يظفر بعدوه ، فيجعله ف ين من يهرب منه عدوه ، فلا يظفر به ، إلوا

وهناك توجيه آخر ذكره اللاباذي ف "بحر الفوائد" (ص213) قال :  

" ويجوز أن يون الشيطان كان يخاف عمر ، ولا يخاف النب صل اله عليه وسلم ؛ لأنه لو خاف النب صل اله عليه وسلم
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لم يخل خوفه منه وهيبته إياه من أحد وجهين : إما خوف إجلال وتعظيم ، وهو فضيله ، والشيطان أبعد شء من الفضائل ، أو

ن صلن يعاجل بالعقوبة استخفافا به ، وقلة مبالاة ، إذ لم يه عليه وسلم لم يال صل ون خوف عقوبة يحلها به ، والنبي

اله عليه وسلم يخاف فتنته ، ولا يهاب وسوسته ، وقد أيس الشيطان من ذلك ، فلا يوسوس إليه ، ولا يقرب منه ، وأمن عقوبته

، فلم يهبه اغترارا به ، وأمنًا من مر اله ، وهما من صفاته ، أعن الاغترار باله ، وأمن مره .

وأما عمر رض اله عنه فإنه كان يخاف الشيطانَ أن يفتنه ، ويوسوس إليه ، فان يناصبه ، ويستعد له ، وينصر عليه ، فان

الشيطان يخافه لاستعداده له ، ومناصبته إياه ، فان يترك فجه ، وسبيله حذرا منه .

وأما النب صل اله عليه وسلم فان لا يبال به ، ولا يتفر فيه ، استخفافا به ، واستصغارا له ، كأنه ليس بشء...

ألا ترى إل ما روي ف الحديث : ( إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان وله حصاص ) ، هذا فيمن لم يقصد ، فيف بمن يقصد له ،

ذاكرا له ، مستعيذا به منه .

غير أن الأنبياء عليهم السلام ، والأكابر ممن دونهم لا يبالونه ، ولا يتفرون فيه ، فهو يأمنهم اغترارا باله ، فيدنو منهم يروم

. منهم ما يروم من غيرهم فلا يضرهم ، يضر نفسه ، كمثل الفراش يأمن النار فيدنو منها فيحرق نفسه ". انته

وينظر للفائدة جواب السؤال رقم (215060) .

واله أعلم . 
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